
الجــانب المظلــم مــن حيــاة مســلمي الهنــد
تحت حكم مودي

, يوليو  | كتبه بيتر سبيتجنز

ترجمة وتحرير نون بوست

قامت المحكمة الخاصة في مدينة أحمد آباد، عاصمة ولاية جوجارات غربي الهند، في حزيران/ يونيو،
بإصدار حكم بالسجن مدى الحياة في حق  شخصا بسبب المشاركة في أعمال شغب بين الأديان،

. في عام

يــن. وقــد وإضافــة إلى ذلــك، تــم إصــدار حكــم بالســجن لمــدة   ســنوات في حــق  شخــص آخر
اعتــبرت هــذه المحاكمــات أخبــارا ســارة بالنســبة للعديــد مــن النــاجين مــن المجــزرة الــتي عرفتهــا ولايــة

غوجارات، إلا أن البعض الآخر يشعر بأن القانون لم ينصفه بعد.

وقـد أدت هـذه المحاكمـات إلى رمـي العديـد مـن السياسـيين والمـوظفين المـدنيين، وراء القضبـان؛ دون
معاقبة العديد من الشخصيات البارزة المسؤولة عن إراقة الدماء كثير من المسلمين، وعلى رأسهم

يندرا مودي. رئيس وزراء الهند نار
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اليــوم، يظهــر الزعيــم البــالغ مــن العمــر  عامــا، في صــورة رجــل الدولــة المعتــدل، والرجــل الــذي يــوفر
جـدول أعمـاله المنفعـة لكامـل الهنـود. كمـا أن نظراتـه، مـع لحيتـه وابتسـامته الدائمـة، تجعلـه محبوبـا

لدى الجميع. إلا أنه وراء هذه الشعبية، يختفي ماض مظلم لهذا الزعيم.

وتجدر الإشارة إلى أنه عندما كان مودي رئيس وزراء ولاية غوجارات، عرفت المنطقة في ذلك الوقت،
أسوأ أعمال عنف نتجت عنها المجزرة الطائفية الأكثر وحشية منذ تقسيم الهند سنة  إلى دولة

يسيطر عليها الهندوس في الهند وأخرى يسيطر عليها المسلمون في باكستان.

وقــد حــدثت أعمــال الشغــب الوحشيــة في   مــن شبــاط/ فبرايــر عــام ، بعــد يــوم واحــد مــن
حريق القطار، الذي يتهم المسلمون بمسؤوليتهم عن هذه الجريمة، والتي ذهب ضحيتها  من

الحجاج الهندوس.

وقــد تســببت حادثــة غوجــارات في مقتــل حــوالي ألفــي مســلم، حرقــا أو ذبحــا؛ في حين فقــد عــشرات
يـــن منـــازلهم وســـبل كســـب العيـــش. وإضافـــة إلى ذلـــك، تفـــشى الاغتصـــاب والتشـــويه الآلاف الآخر

والتعذيب بين صفوف المسلمين.

كد مودي مرارا على أنه فعل كل ما في وسعه لإحتواء ما يسميه ب “أعمال العنف وفي هذا الإطار، أ
كثر وحشية من ير وشهود العيان قد رسموا له صورة أ العفوية”. ومع ذلك، فإن العديد من التقار
ير أن أعمــال العنــف كــانت مــدبرة مــن قبــل مجموعــة تابعــة كــدت هــذه التقــار ذلــك بكثــير. وقــد أ
للجماعات القومية الهندوسية، كما لقيت هذه الأعمال مساندة من سلطات الدولة التي يسيطر

عليها حزب بهاراتيا جاناتا، الذي ينتمي له مودي، قبل وأثناء وبعد المذبحة.

وعلى سبيل المثال، مباشرة بعد إحراق قطار، لم يقم مودي بأية خطوة للحد من التوترات المتصاعدة.
وعلى عكس ذلك، ساهم في توتر الوضع بإعلانه أن الحادث “هجوم إرهابي مع سبق الإصرار”، رغم
يـادة عـن ذلـك، قـام مـودي بعـرض جثـث حـادث القطـار عـدم وجـود أدلـة تؤكـد هـذه  الإدعـاءات. وز

للعموم، في مدينة أحمد أباد.

وفي مساء نفس اليوم، عقد هذا الأخير إجتماعا في مقر إقامته مع عدد من وزراء حزب بهاراتيا جاناتا
ـــر الداخليـــة ي كـــد مفتـــش الشرطـــة ووز وضبـــاط الشرطـــة ونشطـــاء هنـــدوس والسياســـيين. كمـــا أ
الغوجاراتية الراحل، هارين بانديا، أن مودي “أمر الشرطة الغوجاراتية بعدم الوقوف في طريق  “ردود

فعل الهندوس” القادمة”.

وقد تم توثيق الحالات التي قتلت على يد مهاجمين مجهولين سنة ، من بينها حالة بانديا.
كمــا أعلــن العديــد مــن مــوظفي الخدمــة المدنيــة، دون الإدلاء بهويــاتهم، أنهــم  شاهــدوا خلال أعمــال

يرا آخر في مقر الولاية. الشغب إثنين من الوزراء في مقر مركز شرطة “أحمد أباد” ، في حين لمحوا وز

وتجدر الإشارة إلى أن شرطة غوجارات، باسثناء بعض عناصرها، لم تتدخل لوقف أعمال العنف التي
يرا بخصوص هذه استمرت على إمتداد ثلاثة أيام . وقد نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”  تقر
الأحـداث أطلقـت عليـه العنـوان التـالي: “لم نتلـق أوامـر لإنقـاذكم”، وكـانت هـذه الجملـة الإجابـة الأكـثر



تداولا حين إستنجد المواطنون بالشرطة.

كما قامت الشرطة بالسماح للنشطاء الهندوس بإرتداء الزي الخاص بهم، مسلحين بالسيوف، الغاز
المســيل للــدموع والقــوائم الــتي تحمــل عنــاوين منــازل وأســماء ممتلكــات الهنــدوس والمســلمين علــى

التوالي.

وبعد محنة استمرت ثلاثة أيام، عملت السلطات على إخفاء  الحقيقة، وترهيب الشهود، وإخفاء
الأدلــة. كمــا كــان المحققــون والمــدعين العــامين والقضــاة الذيــن يتــابعون القضيــة في كثــير مــن الأحيــان،
تابعين لجهاز الدولة. ورغم محاولة بعض المدعين إيصال أصواتهم خا ولاية غوجارات، لم يتمكنوا

من فعل أي شيء.

ورغــم الحقــائق القليلــة الــتي كشفهــا صــحفيو وكــاميرات مجلــة “تيهلكــا”، فــإن جــزءا كــبيرا منهــا لا زال
مخفيا حتى اليوم. كما أن تفاصيل القتل والكراهية الشديدة لا يمكن فهمها في غالب الأحيان.

ووفقا لأستاذ العلوم السياسية الفرنسي كريستوف جافريلوت، الذي كتب كثيرا عن صعود القومية
الهندوسية، فإن “أعمال العنف في ولاية غوجارات، هو أول مثال على التطهير العرقي ضد المسلمين
منــذ تقســيم الهنــد في عــام . ولم يكــن الهــدف مــن ذلــك هــو نهــب وتــدمير الممتلكــات الخاصــة
بالمسلمين، فقط، ولكن في الواقع كان الهدف من ذلك، هو قتل وطرد هؤلاء المسلمين الذين ينظر
إليهم كالغرباء”. وعموما، كان الهدف من هذه الأعمال هو أمة واحدة، شعب واحد وثقافة واحدة.

كما كتب الأستاذ الفرنسي أن “البحوث حول أعمال الشغب الطائفية في الهند بعد ، تشير إلى
أن هذه الاضطرابات هي انعكاس لفكرة – أيديولوجية – مشوهة حول  “الآخر”. كما أن الأحزاب

القومية الهندوسية، التي أنشأت هذا النمط الأيديولوجي، تقوم بتوظيفه كوسيلة إنتخابية”.

وتجدر الإشارة كذلك، إلى أنه قبل أعمال الشغب، فقد حزب بهاراتيا جاناتا، الكثير من التأييد الشعبي
بسـبب انتقـادات بشـأن رده علـى زلـزال ينـاير/ كـانون الثـاني عـام ، الكارثـة الـتي تسـببت في قتـل
كــثر مــن  ألــف منزل. وللحــد مــن الأزمــة الــتي يعيشهــا الحــزب حــوالي  ألــف شخــص وتــدمير أ

الحاكم، قامت القيادة الوطنية للحزب بتعيين مودي في منصب رئيس وزراء الهند.

وتبعا لذلك، خدمت طريقة تعامل مودي مع الحريق القطار وأعمال الشغب والخطاب المناهض
للمســـلمين، حملتـــه الإنتخابيـــة. وكنتيجـــة لذلـــك، في ديســـمبر ، فـــاز حـــزب بهاراتيـــا جاناتـــا في
كثر من ثلثي الأصوات. وكان الحزب في السلطة منذ ذلك الحين، كما تصدر مودي الانتخابات، مع أ

. مايو/ أيار  منصب رئيس وزراء حتى

وعلى الرغم من جهوده وحرصه على تقديم نفسه كرجل دولة معتدل، إلا أنه من الصعب أن ينسى
ماضي الزعيم مودي، المشكوك فيه.

هــذا إضافــة إلى إنتمــائه في طفــولته إلى مجموعــة “آر إس إس”، وهــي منظمــة تجمــع العــشرات مــن
الجماعات القومية الهندوسية، بما في ذلك حزب بهاراتيا جاناتا. لديها الجناح العسكري الخاص بها



وتدير شبكة من المدارس في جميع أنحاء البلاد، للتدريب على فنون الدفاع عن النفس وتلقي دروس
حول تاريخ الماضي الهندوسي.

المصدر: ميدل إيست آي
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